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544171 ‐ هل يدرك فضل الباء من خشية اله تعال مع وقوعه ف البائر؟

السؤال

من ب من خشية اله تعال وخوفاً من عذابه ثم عاد للإصرار عل إتيان بعض البائر وترك الفروض أحياناً تاسلا، هل

يون داخلا ف قوله صل اله عليه وسلم: (لا يلج النار رجل ب من خشية اله حت يعود اللبن ف الضرع) رواه الترمذي،

وقوله صل اله عليه وسلم (عينان لا تمسهما النار)، وذكر منها (عين بت من خشية اله) رواه الترمذي؟

ملخص الإجابة

الباء من خشية اله تعال فضله عظيم فهو ينقذ صاحبه من النار. لن يخش عل من انهمك ف البائر بعد هذا الباء أن

يبطل عمله هذا ويفوته هذا الفضل، لرجوعه عن الخشية والخوف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الباء من خشية اله تعال، قد ورد ف فضله؛ أن صاحبه يوق عذاب النار.

قال ابن رجب رحمه اله تعال: " قد تاثرت النصوص ف أن الباء من خشية اله يقتض النجاة منها، والباء خوف نار

،ه وسخطه والبعد عنه وعن رحمته وجواره ودار كرامته " انتهاء من خشية عقاب اله، لأنه باء من خشية الجهنم هو الب

من "التخويف من النار " (ص55).

ومن هذه النصوص:

نب نمحدِ الربع ن(3108)، والترمذي (1633)، (2311)، وغيرهم: ع المسند" (16 / 330)، والنسائ" ما رواه الإمام أحمد ف

صل هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نةَ، عطَلْح نب يسع نةَ، عآلِ طَلْح َلوم نمحدِ الربع ندِ بمحم نع ،ِودِيعسالْم هدِ البع

. نَّمهخَانُ جدو هال بِيلس ف ارغُب عتَمجي و ،عرالض ف ناللَّب ودعي َّتح هال ةخَشْي نم ب لجر النَّار جله عليه وسلم: لا يال

وقد اختلف ف رفعه ووقفه، وعل القول بوقفه فله حم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد.

." يححص نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: " ه
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وروى الترمذي (1639): عن شُعيب بن رزَيق اب شَيبةَ، قَال: حدَّثَنَا عطَاء الْخُراسان، عن عطَاء بن ابِ رباح ، عن ابن عباسٍ

ف سرتَح اتَتب نيعو ،هال ةخَشْي نم تب نيع :ا النَّارمهستَم  ِنَانيع :قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمس :قَال

.هال بِيلس

." قزَير نبِ بيدِيثِ شُعح نم ا رِفُهنَع  غَرِيب نسح دِيثاسٍ حبع ناب دِيثحثم قال الترمذي: " و

.عرالض ف ناللَّب ودعي َّته عنه: حال هريرة رض حديث أب وما ورد ف

فيه تأكيد عل عدم دخول الباك من خشية اله تعال ف النار أبدا.

قال الشيخ محمد بن عل بن آدم الإثيوب رحمه اله تعال: " ( حتَّ يرد اللَّبن ف الضرع ) ببناء الفعل للمفعول، وهذا من

التعليق بالمحال عادة، إذ عودة اللبن ف الضرع بعد احتلابه مستحيل عادة، وفائدة تعليقه به التاكيد ف عدم دخول الباك من

خشية النار أبدا، وهو كقوله تعال: حتَّ يلج الْجمل ف سم الْخياط . والظاهر من هذا أن اله تعال لا يوفق عبدا للباء من

.(137 / 26) "من "ذخيرة العقب ،خشيته إلا إذا أراد له النجاة من النار أبدا " انته

فيرج للباك من خشية اله تعال هذا الفضل العظيم.

لن إن أعرض بعد ذلك هذا الشخص عن الخشية وانهمك ف المعاص بفعل المحرمات وترك الواجبات، فيخش عليه أن

:فأبطله، فيخاف عليه أن يتناوله عموم قوله تعال ه تعالون قد رجع عن عمل عمله ليفوته هذا الفضل؛ وأن ي

 ياايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول و تُبطلُوا اعمالَم   محمد (33).

،ةيالالْع ِبا ننَسٍ، عا نب بِيعالر نفَرٍ، ععج تفسيره" من رواية أب" حاتم ف خرج ابن أب " :ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

قَال: "كانَ اصحاب رسولِ اله صل اله عليه وسلم يرونَ انَّه  يضر مع الإخلاص ذَنْب، كما  ينْفَع مع الشّركِ عمل صالح،

فأنزل اله عز وجل: يا ايها الَّذِين آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول ولا تُبطلُوا اعمالَم ، فخافوا البائر بعد، أن تحبط

الأعمال).

.م قال: بالمعاصَالمعلُوا اطلا تُبقوله: و وبإسناده، عن الحسن ف

وعن معمر، عن الزهري ف قوله تعال: ولا تُبطلُوا اعمالَم قال البائر.

وبإسناده، عن قتادة ف هذه الآية قال: من استطاع منم أن لا يبطل عملا صالحا بعمل سء فليفعل ولا قوة إلا باله؛ فإن الخير

ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعمال: خواتيمه " انته. "فتح الباري" (1/199).
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فالسيئات قد تبطل بعض ما سبقها من حسنات وهذا الذي يقول به جمع من السلف، وقد بوب الإمام البخاري ف صحيحه بابا

.انته " ... رشْعوهو لا ي لُهمطَ عبحنْ يا نم نموفِ المخَو قال فيه: " باب

قال ابن رجب رحمه اله تعال: "وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب، كما

قال تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَرفَعوا اصواتَم فَوق صوتِ النَّبِ ولا تَجهروا لَه بِالْقَولِ كجهرِ بعضم لبعضٍ ان تَحبطَ

اعمالُم وانتُم لا تَشْعرونَ …

مدُكحا دويالأذَى الآية، وقال: او نم بِالْمدَقَاتلُواْ صطتُب  نُواآم ا الَّذِينهيا اه عز وجل: يهذا – أيضا – قول ال ومما يدل عل

ان تَونَ لَه جنَّةٌ من نَّخيل واعنَاب الآية. وف صحيح البخاري: ( أن عمر سأل الناس عنها فقَالُوا: اله اعلَم. فقال ابن عباسٍ:

ضرِبت مثًَ لعمل. قال عمر :ي عمل؟ قال ابن عباسٍ: لعمل. قال عمر: لرجل غَن يعمل بِطَاعة اله، ثُم يبعث اله إليه

…( الَهمعا قغْرا َّتح اصعطَانَ، فيعمل بِالْمالشَّي

وهذا يدل عل أن بعض السيئات تحبط بعض الحسنات، ثم تعود بالتوبة منها...

والآثار عن السلف ف حبوط الأعمال بالبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها...

وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة، فقد أبطل فيما قال، ولم يقف عل أقوال

السلف الصالح ف ذلك.

نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالبيرة الإيمان وخلدوا بها ف النار. وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به ف ذلك " انته، من

"فتح الباري" (1/ 197 – 200).

والخلاصة:

الباء من خشية اله تعال فضله عظيم فهو ينقذ صاحبه من النار. لن يخش عل من انهمك ف البائر بعد هذا الباء أن

يبطل عمله هذا ويفوته هذا الفضل، لرجوعه عن الخشية والخوف.

والرجوع عن العمل الصالح خطر عظيم، لذا كان مما يتعوذ منه النب صل اله عليه وسلم: ( الْحورِ بعدَ الْورِ ).

ثَاءعو نذُ موتَعي افَرذَا سه عليه وسلم اال صل هال ولسانَ رك" :قَال ،جِسرس نب هدِ البع نروى الإمام مسلم (1343): ع

السفَرِ، وكآبة الْمنْقَلَبِ، والْحورِ بعدَ الْورِ، ودعوة الْمظْلُوم، وسوء الْمنْظَرِ ف اهل والْمالِ ".

.يححص نسح دِيثذَا حعقبه: " ه ه تعالرواه الترمذي أيضا (3439)، ثم قال رحمه ال
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نوعُ مجالر وا هنَّما :قَاليو ،هجو ا لَهمهَكرِ، ووْوِ النِ اوْدَ العرِ بوالْح :هلقَو َنعمو :ا، قَالضينِ اوْدَ العرِ بوى الْحوريو

.انته " ِالشَّر نم ءَش َلا ءَش نوعَ مجالر نعا ينَّما ،ةيصعالْم َلا ةالطَّاع نم وفْرِ، اْال َلانِ ايما

وهذا كله بتقدير: أن يصح له أولا مقام الباء من خشية اله، ثم ينزل عن ذلك بما فعل من الموبقات. وإلا؛ فقد يون هذا

المفرط المصر عل ذنبه: مستدرجاً، قد خدعه الشيطان بهذا الباء، ليهون عليه ما هو مقيم عليه من المعاص. فليحذر

الناصح لنفسه، الخائف عليها، وليتب إل رب العالمين مما هو واقع فيه، وليعزم عل تصحيح نيته وعزمه عل ألا يعود إل ما

يغضب رب العالمين عليه.

واله أعلم.


